
هـــل ســـيؤثر فـــوز الصـــدر علـــى العلاقـــات
الروسية العراقية؟

, مايو  | كتبه رسلان ماميدوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعكف موسكو على تقييم نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها العراق في  من أيار/ مايو، بعناية
مــن حيــث تأثيرهــا علــى العلاقــات الروســية العراقيــة. وقــد أشــادت وزارة الخارجيــة الروســية بهــذه
يــق تحقيــق الاســتقرار في البلاد”، مشــددة علــى “أنهــا الانتخابــات حيــث اعتبرتهــا “علامــة فارقــة في طر
تأمــل في أن يتــم تشكيــل حكومــة عراقيــة جديــدة تمثيليــة، تتمتــع بالكفــاءة القانونيــة في المســتقبل

القريب”.

جــاء في البيــان الرســمي الصــادر عــن الحكومــة الروســية أن موســكو ســتكون جــاهزة لمواصــلة تقــديم
الدعم الفعّال للعراق لمقاومة الإرهاب الدولي. وأضاف البيان أن روسيا على استعداد أيضا لتقديم

مساهمة محددة بغية مواصلة التعاون الروسي العراقي متعدد الجوانب.

في الظاهر، لا يملك ائتلاف سائرون، التابع للصدر الذي فاز بعدد كبير من المقاعد في مجلس النواب،
علاقات بارزة مع موسكو. لكن، لا يعني هذا الأمر أن أحزاب الائتلاف غير قادرة على العمل على بناء
شبكة قوية من الاتصالات مع الجانب الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن الحاجة في هذه المرحلة، من
منظور موسكو، تكمن في مراقبة عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي يواجه فيها التحالف

بعض المشاكل.
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يجب على الصدر أن ينتبه إلى حقيقة أنه كلما ظهر رجل قوي على الساحة
السياسية العراقية يسعى غيره من اللاعبين السياسيين إلى إيجاد طرق لكبح

قدراته

في الأثناء، تشير تصريحات الصدر بشأن ضرورة بناء روابط براغماتية مع غيره من اللاعبين المنخرطين
في المشهد العراقي إلى إمكانية محافظة رجل الدين العراقي صاحب النفوذ الكبير على نهج مماثل على
مسـتوى السـياسة الخارجيـة، في حـال نجـح في تشكيـل الحكومـة الجديـدة. وإذا تحقـق ذلـك، سـتتاح
لموسكو فرصة جيدة ليس فقط للحفاظ على المستوى الحالي من العلاقات مع بغداد، بل تطويرها

كبر. بشكل أ

في الواقـع، يقـع التعـاطي مـع مشكلـة الصـدر وتحـالفه علـى أنهـا مرتبطـة بعـدة عوامـل متداخلـة، مـن
شأنها أن تؤثر على تشكيل أولويات السياسة الخارجية العراقية في المستقبل. ويتمثل العامل الأول
يـة لـدعم أجنـدته بشكـل خـاص. في فشـل ائتلاف سـائرون في الحصـول علـى الأغلبيـة المطلقـة الضرور
وقد دفع هذا الأمر بالصدر إلى اللجوء إلى استراتيجية المناورة والسعي إلى المصالحة مع القوى الأخرى

و تقديم حملة من التنازلات بشكل أساسي.

أما العامل الثاني فيكم في خاصية التنوع والاختلاف التي يتسم ائتلاف سائرون. ومن نواح عديدة،
ساعـــد هـــذا التنـــوع في اســـتقطاب الائتلاف علـــى الأصـــوات الـــتي نجـــح في الحصـــول عليهـــا في هـــذه
الانتخابــات، لكــن هــذا المعطــي يحيــل أيضــا إلى أبــرز نقــاط ضعــف التحــالف. وفي الغــالب قــد لا تتفــق
مختلـف القـوى القياديـة داخـل الائتلاف، علـى غـرار الحـزب الشيـوعي العـراقي، فيمـا بينهـا، في الـوقت
يــز مصالحهــا الخاصــة علــى عكــس “الاتجــاه العــام” الــذي يتبنــاه الــذي تتمتــع فيــه بالقــدرة علــى تعز

الائتلاف.

ثالثا، يجب على الصدر أن ينتبه إلى حقيقة أنه كلما ظهر رجل قوي على الساحة السياسية العراقية
يســعى غــيره مــن اللاعــبين السياســيين إلى إيجــاد طــرق لكبــح قــدراته. أمــا علــى مســتوى الســياسة
الخارجية العراقية، فذلك يعني أن الصدر لا بد أن يحافظ على تنوع خياراته وسبل تعاطيه وتوجهاته

فيما يتعلق بربط علاقات مع مختلف القوى العالمية والإقليمية الرئيسية، في آن واحد.

خلفية الصدر وآراءه تشير إلى أنه لن يكون شريكا سهلا لروسيا. ومع ذلك، قد
يتبين أن البراغماتية والحكمة والاتزان التي يتسم بها الصدر تجسد الميزات

ية لتحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتوطيد العلاقات العراقية الضرور
الروسية

في الحقيقـة، لا يعـد مـن الصـواب الاعتقـاد بـأن اليسـاريين في ائتلاف الصـدر سـيمثلون القـوة الدافعـة
يــز العلاقــات الروســية العراقيــة. في المقابــل، يكمــن العنصر الأهــم في هــذا الإطــار، مــن والأبــرز نحــو تعز



منظــور روســيا، في الأثــر الإيجــابي الــذي ســينتج عــن وجــود القــوى العلمانيــة ضمــن هــذا الائتلاف علــى
الأجندة المحلية للعراق.

بالنسـبة للعـراقيين، وبغـض النظـر عـن آرائهـم السياسـية، يعـد وجـود موسـكو ضمـن قائمـة الحلفـاء
يــز العلاقــات معهــم، أمــرا مفيــدا. ونظــرا لأن تــأثير روســيا في البلاد الذيــن ســتعمل الحكومــة علــى تعز
محدود نوعا ما، فقد ساهم ذلك في عدم إثارة مخاوف جدية إزاء العلاقات الروسية العراقية. علاوة
علـى ذلـك، يـرى الكثـيرون أن روسـيا ذات جـدوى عنـدما يتعلـق الأمـر بالتعـاون التقـني العسـكري. وفي
يا نوفوستي هذا السياق، صرح رئيس مكتب مقتدى الصدر، إبراهيم الجابري، لصالح وكالة الأنباء ر
في  أيار/مايو أن التحالف بين الطرفين سيعمل على تدعيم قدرات العراق الدفاعية، ودعم سبل

تطبيق القانون لحمايتها من التهديدات الأجنبية والمحلية.

عنــدما ســئل عــن رؤيتــه للمســتقبل المشــترك مــع روســيا وإيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أجــاب
الجابري قائلا: “تجمع بيننا وبين روسيا علاقات مميزة وجيدة والأمر سيان بالنسبة لإيران. لقد قمنا
ية، أي الحكومة الأمريكية، لكننا لا نكن أي عداء تجاه بشن حملة عسكرية على القوات الاستعمار
الشعــب الأمريــكي. لــن نســمح لأي دولــة، ســواء كــانت إقليميــة أو غيرهــا مــن الــدول، بالتــدخل في

الشؤون الداخلية للعراق”. 

والجـدير بـالذكر أن خلفيـة الصـدر وآراءه تشـير إلى أنـه لـن يكـون شريكـا سـهلا لروسـيا. ومـع ذلـك، قـد
ية لتحقيق أفضل يتبين أن البراغماتية والحكمة والاتزان التي يتسم بها الصدر تجسد الميزات الضرور

النتائج فيما يتعلق بتوطيد العلاقات العراقية الروسية.

خلال أحـد الاجتماعـات الأولى الـتي حضرهـا السـفير الـروسي، ماكسـيم ماكسـيموف، لـدى وصـوله إلى
بغداد سنة ، أشاد المشرعّ العراقي، حاكم الزاملي، بالدور الروسي في دعم الحكومة العراقية في
الحرب ضد تنظيم الدولة. ويرأس الزاملي لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، في حين
يتمتع بصلة وثيقة بالتيار الصدري. وقد تحدث الزاملي أيضا عن “الحاجة إلى تطوير علاقات ودية

بين البلدين من خلال بناء جسور التعاون على المستوى الاقتصادي وقطاع الخدمات”.

يتسم منصب الجعفري في وزارة الخارجية بعدم الاستقرار في ظل كل التغيرات
المحتملة في الحكومية العراقية

ــزاملي بتصريــح آخــر لفــت انتبــاه العديــد مــن القــوى الإقليميــة إلى جــانب ــر، أدلى ال في شبــاط / فبراي
الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تطرق الزاملي إلى “حق العراق في امتلاك أسلحة متطورة للدفاع عن
أراضيــه ومجــاله الجــوي مــن الهجمــات الجويــة، وذلــك في مواجهــة إمكانيــة اســتخدام تنظيــم الدولــة
للطـائرات لشـن هجمـات علـى الأمـاكن المقدسـة”. وقـال الـزاملي، في هـذا الصـدد، إن “العـراق يعتزم
امتلاك نظام مماثل لنظام أس- للدفاع عن أراضيه وأضرحته ومجاله الجوي. ونحن جادون

في ذلك”.    



من جانب آخر، نفى السفير العراقي في روسيا، حيدر منصور هادي، لاحقا مناقشة بغداد وموسكو
لهــذه المســألة. ولكــن طــ فكــرة مماثلــة يــدفع المــرء إلى الاعتقــاد بوجــود مجــال لتنــامي العلاقــات بين
البلدين في المجال العسكري. وفي ظل التحولات التي تشهدها كلتا الحكومتين، العراقية والروسية، لا
بد من مراقبة طبيعة التطورات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى المؤسسات.

ير الخارجية العراقي، قبل بضعة أيام، ترأس كل من نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، ووز
إبراهيم الجعفري، اللجنة الحكومية الروسية العراقية المشتركة في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون
العلمي والتقني. ولكن، تم تعين روغوزين، عقب الانتخابات الرئاسية الروسية، في منصب المدير العام
لوكالــة الفضــاء الروســية الفدراليــة، روسكوســموس، وهــو مــا يعــني تــولي شخــص جديــد مــن الجــانب

الروسي لمنصب الرئاسة المشتركة للجنة.

في الســياق ذاتــه، يتســم منصــب الجعفــري في وزارة الخارجيــة بعــدم الاســتقرار في ظــل كــل التغــيرات
المحتملة في الحكومية العراقية. ومع ذلك، فقد جمع العراق وروسيا قدر كبير من التفاعل الثنائي،
فضلا عـــن تشاركهمـــا الـــرؤى حـــول القضايـــا الإقليميـــة. وفي حين أن التعيينـــات الجديـــدة في صـــلب
حكومتي كلتا الدولتين قد تستوجب بعض التعديلات المتعلقة بطريقة عمل المؤسسات الثنائية، ليس

من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية.

ستبقي موسكو على مسار المشاركة الثابتة والمنتظمة التي تربطها بجميع
اللاعبين العراقيين والأهم من ذلك مؤسسات الدولة

كبر مخزونات النفط تواصل شركات الطاقة الروسية، على غرار غازبروم نفط ولوك أويل، العمل على أ
في العراق، الأمر الذي تعمل بغداد على تتبعه وتقيمه بشكل إيجابي. ويدفع كل ما سبق ذكره موسكو
إلى الاعتقـاد بـأن الحكومـة العراقيـة الـتي سـتُشكلّ في نهايـة المطـاف لـن تتخلـى علـى الأرجـح عـن فكـرة

شراء الأسلحة الروسية وتلقي الدعم بشأن تطوير حقول النفط وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.  

في واقــع الأمــر، تتمثــل المعضلــة الوحيــدة الــتي قــد تتطلــب حلا جــدياّ في وضعيــة شركــة روس نفــط في
العراق. وقد شكلّت المعلومات التي أصدرتها روس نفط في  أيار/مايو مؤشرا على الاهتمام طويل
المـدى للشركـة بالعمليـات في العـراق. وتتمحـور هـذه المعلومـات حـول اكتشـاف فرعهـا المتمثـل في شركـة

باشنفت مصدرا نفطيا جديدا في جنوب غرب العراق، يعرف باسم “سلمان”.

في هذا السياق، لم تعطي الشركة معلومات دقيقة عن حجم الاحتياطي المكتشف، إلا أنها قالت إنها
تعتبر الاكتشاف “علامة فارقة في تطوير مجال النفط خا البلاد”. يحتمل أن يمثل المصدر الجديد
للنفط محورا آخر ضمن الأجندة الثنائية. لذلك، ستبقي موسكو على مسار المشاركة الثابتة والمنتظمة
الــتي تربطهــا بجميــع اللاعــبين العــراقيين والأهــم مــن ذلــك مؤســسات الدولــة. مــن جــانبه، سيســتمر
العراق في التعاطي مع روسيا على ضوء قيمتها الكبيرة في مجالات مختلفة، مما سيساهم في بناء

أسس متينة لتوطيد العلاقات الروسية العراقية.
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